
ــــــون: مــــــن الوســــــطية ــــــدينون هروبي مت
للسلفية

, سبتمبر  | كتبه محمد سماحة

تعـددت منـذ القـدم الحقـوق الـتي اسـتخدمتها رؤوس السـلطة وسـدنتها في المجتمعـات المختلفـة مـن

ٍ
يـات/ ملكيـات/ قبليـات) بغـرض حكـم البـشر وتنظيـم شؤونهـم وإدارة مـواردهم مـن حقـوق (جمهور
قبليــة بحــق رئيــس القبيلــة أو عاداتهــا وأعرافهــا، وحقــوق الملــوك الإلهيــة في الحكــم باعتبــارهم اختيــار

قدسي وأولادهم لقيادة المملكة وأهلها نحو الرخاء أو الفناء!

الحقــوق المدنيــة الــتي بمقتضاهــا يتســاوى البــشر أمــام القــانون ومؤســساته في المجتمعــات الحديثــة،
الحقـوق القوميـة الملزمـة لأفـراد وجماعـات تجـاه قوميـة أو عرقيـة تاريخيـة وحقـوق النـواميس الإلهيـة
المفروضة على جماعة “المؤمنين” المعتنقة لديانةٍ أو مذهب، والتي يرتكز على صحتها ويرفع لوائها نفرٌ
من “المطبقين” لهذا الناموس لتدعيم ملكهم وبسط سلطانهم (وطبعًا لا يفوتنا بيان جام الاختلاف
بين التطــبيق والنصــأ فلــم يحــدث أن تطابقــا إلا مــراتٍ قليلــة لا يركــز عليهــا التــاريخ قــدر تــركيزه علــى

الفشل).

انجرفت بعض هذه الحقوق بحكم الزمن أو الفشل أمام التحديات أو الهزائم الفكرية والعسكرية،
وتبــاين تأثيرهــا في أمــم العــالم قاطبــة إلا أن وقــف المؤرخــون طــويلاً أمــام تــأثير الــدين باعتبــاره العامــل
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 خسرها
ٍ
 رسخت أقدامها وحقوق

ٍ
الأطول انتشارًا والأكثر تأثيرًا عبر الحقب المختلفة، فكم من مظالم

أصحابها نتيجة لأفعال باسم الدين وهو منها نقاءٌ براء!

روح
القانون لمونتسكيو

وفي هذا الصدد يقول المفكر السياسى والمشرعّ شارل دو مونتسكيو مستهلاً في “روح القوانين”:

“يســيطر علــى النــاس بأنــواع مختلفــة مــن القــوانين، يســيطر عليهــم بــالحقوق الطبيعيــة، وبــالحقوق
الإلهية التي هي حقوق الدين، وبالحقوق الكنسية أو القانونية كما كانت تسمى التي هي ضابطة
حقوق الدين، وبحقوق الأمم التي يمكن أن تعدّ حقوق العالم المدنية ضمن المعنى الذي يكون به كلّ
شعب مواطنًا، وبالحقوق السياسية العامة التي يقوم موضوعها على تلك الحكمة الإنسانية التي



أقـامت جميـع المجتمعـات، وبـالحقوق السياسـية الخاصـة الـتي تعـنى بكـل مجتمـع وبحقـوق المجتمـع
 آخر، ثم بالحقوق المنزلية

ٍ
المدنية التي يستطيع بها المواطن أن يدافع عن أمواله وحياته تجاه مواطن

 مختلفةٍ محتاجةٍ إلى حكومة خاصة.
ٍ
القائمة على تقسيم المجتمع إلى أسر

يوجـد للقـوانين إذن مراتـب مختلفـة ويقـوم سـمو العقـل البـشري علـى معرفـة أيـة هـذه المراتـب الـتي
يتعلق بها مبدئيًا ما يجب أن يقضي فيه من الأمور وعلى عدم جعل ارتباكٍ في المبادئ التي يجب أن

تسيطر على الناس”.

وبتتـابع مراتـب القـوانين واختلافهـا، وقـع الكثـيرون في لغـط الخلـط بين سـلطاتها وتأثيرهـا مـن ناحيـة
وبين طبيعـة عملهـا في المجتمـع مـن الناحيـة الأخـرى، بمعـنى أن لكـل قـانون سـلطة وتـأثير في المجتمـع
يختلف باتساع أو ضيق النطاقات التي تطّبق فيها مواده وتصبح قيد التفعيل، واتفق القول عند
أغلب المشرعين على ضرورة إيجاد قانون ثابت لا إحلال فيه حتى يتسنى لمن هم في السلطة تنظيم
علاقتهم بمرؤسيهم، بتحديد المحمودات والنواهي وإيضاح آلية دائمة للثواب والعقاب، وإذا باتت
نصوص القوانين جمعاء بمعزل عن الواقع وجب على المشرعين وضع أو تبني قانون بديل حتى لا

 ولا رادع.
ٍ
تستشري الفوضى ويمضي الناس بلا وا

وهنــا يشــير مونتســكيو إلى ضرورة الاســتعاضة بســلطان وقــوانين الــدين “مــن الــدول مــا لا تكــون
القوانين فيها شيئًا، أو لا تكون غير إرادة هوائية مؤقتة لوليّ أمر، وإذا كانت لقوانين الدين في هذه
الــدول طبيعــة القــوانين البشريــة لم تعــد قــوانين الــدين شيئًــا مذكــورًا، فمــن الــضروري للمجتمــع علــى
الخصــوص أن ينطــوي علــى شيء ثــابت والــدين هــو هــذا الــشيء الثــابت”، ويضيــف في موضــع آخــر
موضحًا إطراد العلاقة بين الدين والقانون، “بما أن على الدين والقوانين المدنية أن يهدفا إلى جعل
الناس مواطنين صالحين مبدئيًا فإنه يرى أن أحدهما إذا ما ابتعد عن هذا الهدف وجب على الآخر
يـد زجـرًا كـثر مـن ذي قبـل وأن الـدين كلّمـا قـلّ ردعـه وجـب علـى القـوانين المدنيـة أن تز أن يميـل إليـه أ

والعكس”.

ويبرر الفيلسوف سطوة الدين على النفوس وقوة وقعه فيها بقوله: “إن الدين ولو كان باطلاً هو
 يمكــن للنــاس أن ينــالوه عــن صــدق النــاس” (والبطلان المقصــود هنــا هــو بطلانــه في

ٍ
أحســن ضــامن

نفس من يدّعيه لا صحة هذا الدين من عدمها).

على صعيدٍ آخر نوّه المؤ وعالم الاجتماع العربى بن خلدون إلى أهمية الدين في قيام وسقوط الدول،
مصرحًّا أن العرب لن يشتد لهم بأس ولا يدعم شوكتهم غير الدين، لكونه مذهبًا لذميم طباعهم
 واستكبار، فالدين وفقًا له “إذا كان بالنبوة أو الولاية كان

ٍ
ودميم شمائلهم وما يكتنفها من توحش

الوا لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك بما
يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة الوا عن التحاسد والتنافس.

فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق
ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك، وشيد
لهم الدين السياسة بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهرًا وباطنًا وتتابع فيها الخلفاء



فعظم حينئذ ملكهم وقوي سلطانهم”.

قيـل قـديمًا إن السـباحة مـع التيـار مـن حسـن الفطـن، وقـالت العـرب كمـا أورد الميـدانى في حكمـه إذا
كنت في قومٍ فاحلب في إنائهم وهو قولٌ حميد في موافقة الناس نهجًا ومسايرتهم رأيًا ومذهبًا، وفي
كد الفيلسوف الصدد عينه قالت الروم في روما افعل كما يفعل الرومان، ومطلع العصر الحديث أ
الســياسى ماكيــافيللي الأمــر بحثّــه الأمــير علــى الإذعــان للديانــة القائمــة والأعــراف السائــدة حــال أراد
الأخــير أن يســتتب لــه الأمــر وتكتــب لــه الغلبــة علــى المعــارضين وأن ينــادى باســمه وفضائــل حكمــه في
ية أو مملكة أن يحافظوا على المبادئ الأساسية للديانة الميادين فقال “يتوجب على حكام أية جمهور
التي تصون لهم وجودهم وإذا ما عملوا هذا سهل عليهم أن يصونوا تدين دولتهم مما يؤدى إلى
الحفاظ عليها متحدة طيبة، وعليهم أيضًا أن يسندوا وأن يشجعوا كل ما يمكن له أن يساعدهم

على تحقيق هذه الغاية، حتى لو كانوا غير مقتنعين بصحة غايتهم هذه”.

فلــم يفــرض ماكيــافيللي علــى الحــاكم إيمانًــا جبريًــا بمــا يعتنقــه النــاس ولا إفــرادًا وتمييزًا لــه في قــرارة
نفســه، إنمــا أجــبره علــى احــترام مــا يبجلــه النــاس، بــل وتخطــى هــذا إلى عــدّ إجلال مظــاهر التــدين
والترفيات اللاحقة به من العناية بدور العبادة وإحياء المراسم والمناسبات الدينية من شواهد رخاء
ية أو مملكة، وعلى النقيض اعتبر أن إهمال دور العبادة وتضييع الشعائر من علامات الانهيار جمهور

ونذر الدمار.



                           كتاب الأمير لميكافيلي

يات، وذكر تأييدًا لذلك في مطارحاته أن “احترام العبادة السماوية يكون مصدر العظمة في الجمهور
وأن إهمال هذه العبادة يؤدي إلى خرابها، فمن المعروف أنه حيث يوجد الافتقار إلى الخوف من الله
تكون المملكة إما قد أصابها الخراب أو سيطر عليها الخوف من الأمير وهو خوف يستعاض به عن
الافتقار إلى الدين ولماّ كانت أعمار الأمراء قصيرة، فقد يحدث كثيرًا عندما تفقد المملكة أميرها أن تفقد
أيضًا الفضيلة التي كان يتحلى بها، وهكذا فإن الممالك التي ترتكز إلى فضيلة رجل واحد لا يقدّر لها

أن تعمر طويلاً، إذ إنها تزول بموت هذا الرجل”.

وهكذا ارتكزت الفضائل وفشا الخير وذاع في المجتمعات بوجود قانون ثابت أو لنقل ببساطة طالت



مـدد وآمـاد الاسـتقرار (بغـض النظـر عـن مـاهيته سـواء حمـل خـيرًا أو خلّـف شرًا) بثبـوت هـذا القـانون
واستحكام أواصر الإيمان بصحته في نفوس الناس، وهو ما وعاه حكامنا العرب (من ملوكٍ ورؤساء)
ــة  ضروس أملهــا الجهال

ٍ
وبــشيء مــن الغــدر الــذي ينطــوي علــى المكــر جــيء بعرفــاء مجنــدين لحــرب

والتغييب.

 ثم جمعت لهم بمعية الحكام الأحبار والقراطيس فانتجوا نصوصًا عاطلة من معانيها، مقتطعة من
ســياقاتها، مجــردة مــن أحكامهــا، معزولــة عــن مواضــع التطــبيق وأســباب النزول، وبتعــدد الخطابــات
وتنــوع الآليــات، طفقــوا يملأون الأرجــاء نــداءً بالتبتــل والســيطرة علــى الغرائــز الجسديــة طلبًــا لصــفاء

النفس، يطالبون الجموع بالقناعة والصمت، وينهون عن السؤال ويحرمّون الكلام.

يروجون لعزوفٍ تام عن خوض غمار الحياة باسم القدر وستار الدين، ينشرون بين السواد الأعظم
ــالحق الســياسي ــا مــن الــوعي ب ــا يأخذهــم مــن ممارســات الحيــاة العامــة، ينتزعهــم نزعً تــدينًا هروبيً
والاجتماعي والواجب الاقتصادي للحكومات تجاههم، ويلقيهم في غيابة الجب تاركًا إياهم حبساء
الــوهم اللذيــذ الــذي ينطــوي عليــه التــدين الهــوائي الــذي يقــوم علــى تــوجيه الأهــواء تجــاه الخيــالات
والخـرف، حيـث لا سـمو إلا في الإلهـاء ولا ارتقـاء إلا في مهادنـة الأوضـاع القائمـة ولا صلاة بغـير السـمع

والطاعة.
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